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أنفسنا من شرور ستعينه ونستهديه ونعوذباللهون نحمده..الحمدلله رب العالمين

امتحان دارشريك له؛جعل الدنيا أن لا إله إلا الله وحده لاوأشهدوسيئات أعمالنا..

 .للجزاء والقراراء،وجعل الْخرةنوف

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ حج حجة واحدة؛ فشرع الشرائع، وبين المناسك، 

صلى الله وسلم  "لتأخذوا عني مناسككم"س، وأمر أمته بالتأسي به قائلا:وودع النا

 فيقول الله تعالي:"..أما بعد:ه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدينوبارك عليه وعلى آل

رَ فَلَا إِ وَ  لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثمَْ عَليَْهِ وَمَن تأَخَه عْدُودَاتٍ ۚ فمََن تعََجه َ فِي أيَهامٍ مه ثْمَ اذْكُرُوا اللَّه

َ وَاعْلَمُوا  .(203البقرة/)"أنَهكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  عَليَْهِۚ  لِمَنِ اتهقَىٰۗ  وَاتهقوُا اللَّه

وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر نفر الأول والثاني، تعالى اللما ذكر الله

َ وَاعْلَمُوا :"قالتماعهم في المشاعر والمواقف،الأقاليم والْفاق بعد اج وَاتهقوُا اللَّه

"وَهُوَ الهذِي ذرََأكَُمْ فِي الْأرَْضِ :تجتمعون يوم القيامة كما قال:أي"أنَهكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

فيذكرنا المولي عز وجل بأنه بعد هذه الطاعات  .( 79/حْشَرُونَ") المؤمنونوَإلِيَْهِ تُ 

ُ جَمِيعًا والعبادات لقاء بيننا وبينه ليحاسب كل إنسان عما فعله:" يَوْمَ يبَْعثَهُُمُ اللَّه

 ُ ُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّه  .(6المجادلة/)"يد   عَلَىٰ كُل ِ شَيْءٍ شَهِ فيَنُبَ ئِهُُم بِمَا عَمِلوُاۚ  أحَْصَاهُ اللَّه

 عباد الله:

بين الحج والموت واليوم الْخر؟ علاقةماذا بعد الحج ؟والا إليكم اليوم عن حديثنو"

إن معظم "لحج ويوم القيامة ينبغي أن نقول:قبل أن نذكر ملامح التشابه بين او

الفساد والمعاصي التي تحدث في الأرض إنما تحدث بسبب نسيان يوم القيامة.. يوم 

ساب الذي يحُاسَب فيه كل إنسان على ما قد م في دنياه، منذ أولى لحظات الح

ِ لَهُمْ "ل:التكليف إلى لحظة الموت، والله عز وجل يقو إِنه الهذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 (.26/ص)"مَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ عَذاَب  شَدِيد  بِ 

ة كبيرة، ولو تذك ر الناس هذا اليوم فنسيان يوم الحساب كارثة عظيمة، ومصيب

ر به النبي لوُجِد "الحل" لكل المشاكل التي تعاني منها البشرية؛ ولذا كان أول ما ذك  

والله لتموتنُه كما :"قال وة في مكة،هو هذا اليومالدعصلى الله عليه وسلم،يوم أن بدأ

 ."نار أبدًاأبدًاأوجن ةلوإنهاتعملون،تنامون،ولتبعثنُه كماتستيقظون،ولتحاسبن  على ما

أن هنالك يومًا سوف يقُدِ م  ذلك أن المرء إذا ظل  متذكرًا ليوم القيامة، لبقي في باله

فيه"كشف حساب"عن كل لحظةمن لحظات عمره..عن كل كلمة..كل قرشٍ اكتسبه.. 

 خالقه.. كل حركة،وكل سكَنة..عن كل تعامل بينه وبين الناس..وبينه وبين

تنبِ ه الأمة كلها، توقظها من سباتها.. تذكِ رها بما كانت قد نسيته فالحج صدمة كبرى 

ظلم؟هل سيسرق؟هل سيعق  هل سي..وإذا تذكرالمرءأنه محاسَب..هل سيرتشي؟طويلاً 

 أو حتى من لم يعرفهم؟,والديه؟هل سيتعدى على حقوق زوجته أوأولاده أو جيرانه

رض في تذكر يوم الحساب، إن الإجابة بالنفي، وهكذا ندرك أن صلاح الأا..قطعً 

 في تذكر يوم الحساب. -كل الأرض-فلنتذكر هذه الجملة جيدًا: صلاح الأرض 



فالحج صدمة كبري تلك الصدمة التي جعلت الحسن يقول:" الحج المبرور هو أن 

يعود الحاج من هناك زاهداً في الدنيا راغباً في الْخرة" ولن يكون ذلك إلا بتذكره 

 ليوم الحساب..  

 :"ب التمادي في المعصية اسبأ#

 عباد  الله إن من أسباب التمادي في المعصية :

 نسيان يوم الحساب"التكبر و#

وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذرَُونِي أقَْتلُْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبههُۖ  إنِِ ي أخََافُ أنَ يبَُدِ لَ دِينَكُمْ قال تعالي:"

ن كُلِ  مُتكََبِ رٍ لاه  أوَْ أنَ يظُْهِرَ فِي الْأرَْضِ الْفَسَادَ  وَقاَلَ مُوسَىٰ إنِِ ي عُذْتُ بِرَبِ ي وَرَبِ كُم مِ 

وسمي يوم الحساب:لأن الباري سبحانه  .(27-26غافر/)"يؤُْمِنُ بيَِوْمِ الْحِسَابِ 

ليهم نعمه ثم يقابل البعض من إحسان وإساءة، يعدد عيعددعلى الخلق أعمالهم،

الانصراف من المحشرعلى  عباده قبل توقيف الله"أوهو:.(التذكرة )بالبعض

 . "خيراً كانت أو شراً أعمالهم،

ربي وربكم,من كل  القوم بهاإني استجرت أيوقال موسى لفرعون وملئه::يقول تعالى

يه لا يؤمن بيوم يحاسب الله فبألوهيته وطاعته,حيده,والإقرارعن توتكبرمتكبرعليه,

ء;وإنماخص موسى صلوات الله بما أساوالمسيءفيجازي المحسن بإحسانه,خلقه,

لأن من لم يؤمن بيوم بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب, الاستعاذةوسلامه عليه,

ً الحساب مصد ً ل,قا وقبيح للعقاب على الإساءة,,ولام يكن للثواب على الإحسان راجيا

 ً  ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة.,مايأتي من الأفعال خائفا

 ي والضلال :" #اتباع الهو

يَا دَاوُودُ إنِها :"قال تعالياتباع الهوي  من أسباب التمادي في المعصيةوعباد الله:"

هبِعِ الْهَوَىٰ فَ  ِ وَلَا تتَ يضُِلهكَ عَن سَبيِلِ جَعلَْناَكَ خَلِيفَةً فِي الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النهاسِ باِلْحَق 

ۚ ِ ِ لَهُمْ إِنه الهذِينَ يَضِلُّونَ عَ اللَّه  (.26ص/)"يَوْمَ الْحِسَابِ نَسُوا عَذاَب  شَدِيد بمَِان سَبيِلِ اللَّه

والضلال عن سبيل الله يوجب سوء لضلال عن سبيل الله ،متابعة الهوى توجب اف

 العذاب ، فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب .

لك الضلال ل ذيعني أن السبب الأول لحصو"بما نسوا يوم الحساب :"ثم قال تعالى

ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد اً رمتذك لأنه لو كانهو نسيان يوم الحساب،

 ليوم المعاد ، ولما صار مستغرقا في هذه اللذات الفاسدة .

روي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا 

ه معصية ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا يكتب علي

إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم :"لأنبياء ؟! ثم تلا هذه الْيةالخلفاء أفضل أم ا

وما خلقنا السماء والأرض وما :"ثم قال تعالى"م الحسابعذاب شديد بما نسوا يو

ونظيره قوله "روا فويل للذين كفروا من الناربينهما باطلا ذلك ظن الذين كف

ذاَ باَطِلًا سُبْحَانَكَ  :"تعالى   (.191/آل عمران ") فقَِناَ عَذاَبَ النهارِ رَبهناَ مَا خَلَقْتَ هَٰ

 سورة الحج والقيامة:"
 عباد الله :" 

تساءل: لماذا بدأ الله عز وجل سورة الحج نرة الحج وقرأ سونعجب كثيرًا عندما ون

بقوله فقد بدأت السورةالحج؟! بالتذكير بيوم القيامة بدلاً من التذكير بأهمية



يَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ  السهاعَةِ شَيْء  عَظِيم  يَا أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ ۚ إِنه زَلْزَلةََ تعالي:"

ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النهاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُ  م كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمه

ِ شَدِيد   كِنه عَذاَبَ اللَّه  .(2-1الحج/)"بِسُكَارَىٰ وَلَٰ

ن فِي  الْية السابعة والعشرين من السورة:" إلاعند الحديث عن الحج ولم ياتي وَأذَ ِ

ٍ عَمِيقٍ ) ِ يَأتْوُكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُل ِ ضَامِرٍ يأَتِْينَ مِن كُل ِ فجَ   ( ل ِيَشْهَدُوا27النهاسِ باِلْحَج 

ن بَهِيمَةِ الْأنَْعاَمِۖ   عْلوُمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم م ِ ِ فِي أيَهامٍ مه مَناَفعَِ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

 . (28-27الحج/)"فَكُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْباَئِسَ الْفقَِيرَ 

الحجاج -ها أن أهم منفعة من منافع الحج أنه يذك ر الأمة كل نقول:" والحقَ  الحقُ 

بيوم القيامة؛ فوجه الشبه كبير جدًّا بين الحج ويوم القيامة.. الحاج  -وغير الحجاج

يمر  بأكثر من موقف يذكره بيوم القيامة، ثم يعود فيحكي لكثير من الناس هذه 

 لا يعرفمة، ولن نجد في الأمة كلها أحدًاالمواقف، فيتذكر الناس جميعاً يوم القيا

 بها في حجه.قف التي مر  وحكى له عن المواأكثر ممن حج،أو اثنين أو ثلاثة

وقد وضع الله محبة الحج في قلوب كل المسلمين؛ فتجد أن غالبية المسلمين لديهم 

الحجاج عند سفرهم ويستقبلوهم الحرص الشديد على أن يحجوا، وعلى أن يودعوا 

الأمة ير؛ ليبقى موسم الحج موسمًا لتذكويسمعوا منهمعندعودتهم، ويزوروهم،

 بهذه المنافع العظيمة وبيوم القيامة.

 أيها الناس :

وهو أن الله عز وجل جعل الحج تذكيرًا للناس -لكن بعد تدبر هذا المعنى العظيم "

تلاشى هذا العجب...توقفت كثيرًا أمام حديث مشهور من أحاديث  -بيوم القيامة

هادة أن لا إله شس:"مبنُي الإسلام على خ:"فيه يقول رسول صلى الله عليه وسلم،

وإيتاء الزكاة.وصوم رمضان.وحج -وإقام الصلاةرسول الله.الله، وأن محمداً 

 )البخاري ومسلم(. "البيت..

إلا أنه ويحفظه تقريباً عامة المسلمين.. ومتفق عليه،ومع أن الحديث مشهور جدًا، 

وجل من  الله عزيحتاج إلى وقفة طويلة للتأمل، تعالوا بنا نفكر سويًّا...! لقد اختار 

أمور فقط جعلها أساسًا لكل هذا البناء، وكل هذا البناء الضخم الكبير)الإسلام( خمسة

شيء بعد هذه الأشياء الخمسة ينبني عليها، ولو أن ركناً من هذه الأركان الخمسة 

يوجد شيء يثير الدهشة سقط لسقط هذا البناء كله، وإلى هنا لا  -التي هي الأساس-

عمدة التي ينبني عليها حقاً هو أن يكون الحج  أحد هذه الأن المحي رأو الحيرة،لك

الأيام الفاضلة، والتزود فيها من الأعمال  تلك.ومسك ختام لأركان خمس.  الإسلام

السنة على الإطلاق، وعيدها أكبرالأعياد، وشعائرها أشهر  الصالحة؛ فإنها خير أيام

لوي:"ومن يعظم شعائر الله فإنها من وتعظيم شعائرها من تقوي القوأجلها،الشعائر

ج وإنفاق وذبح وتجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصوم وحتقوي القلوب" 

ومناسكها وأعمالها كثيرة؛ شرع في للضحايا والهدايا.ولأنها أيام في الشرع كبيرة،

ِ "مها التكبير، وتنوع فيها الذكر،أيا الحج: ")لوُمَاتٍ  فِي أيَهامٍ مَعْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

َ فِي أيَهامٍ "الأخرىوفي الْية،(28  .(203/البقرة")مَعْدُودَاتٍ  وَاذْكُرُوا اللَّه

 لماذا الحج بالذات؟!ف# 



لمسلم أوالمسلمةإلا مرةواحدة في العمر إنه الحج عبادة لا يكلهف بها اأيها الناس :" 

لن يفُْرَضَ عليه الحج ف يستطيعكله،وفي حال الاستطاعة..ومعنى ذلك أن من لا

العصور وبالتالي فإنأداؤه.. لم ولن يحجوا لعدم الاستطاعة ملايين المسلمين على مر 

 ..أو بسبب عدم الحصول علي التأشيرة سواء  كان لعدم الاستطاعة مالياً أو معنويًّا

وحتى من كُتب لهم الحج.. فالكثير الغالب منهم لن يحج إلا مرةً واحدة في عمره  

عين، أعمار أمتي ما بين الستين إلى السب"قد يمتد ستين أو سبعين سنة!لذي كله ا

ومن ثمَه لا ينفق  .(الحاكموابن حبان الترمذي وابن ماجه و)"وأقلهم من يجوزذلك

ة إلا أسبوعين أو ثلاثة..أو حتى الإنسان خلال هذا العمر الطويل في هذه العباد

تى يجُعَل الحج ركنًا من أركان اثنين.. كم يمثل ذلك من العمر كله؛ حشهرًاأو

ا نسمع عنه الْن من أنواع الحج السريع... التي يستطيع الحاج  الإسلام؟! فضلاً عمه

فيها أن ينهي كل المناسك في أسبوع واحد، ويقيم في أرقى وأفخم الفنادق، ويكون 

 رب إلى الحرم من أهل مكة نفسها..أق

المسلم ليجعلها أساسًا لعارضة في حياةيختارالله عزوجل هذه العبادة ا-فلماذاإذن 

لهذا الدين، وركناً من أركان الإسلام؟! مع أنه ليس مطلوبًا إلا مرة واحدة في العمر 

 للمستطيع فقط، ومن لم يستطع فلن يؤديه أصلا؟ً!

يحتاج إلى وقفة تدبر وتأمل؛  فلا بد أن هناك فوائد تتحقق  -كما ذكرت  –الأمر إذن 

تغي ر في حياة المسلم الذي أد ى هذه الفريضة، ولا بد أن الحج في الحج تؤدي إلى 

سيؤثر على حياة الإنسان بكاملها في الأرض؛ لأن هذه الزيارة العارضة لبيت الله 

الحرام ربما تكون سبباً في صلاح الفرد رجلاً كان أو امرأةً، ومن ثمَه يستطيع تطبيق 

ون ركناً من الأركان التي ينبني عليها بقية شرائع الإسلام، وبهذا يصلح الحج أن يك

الإسلام... لكن!إذا كان هذا الكلام صحيحًا في حقِ  من حج من الرجال والنساء، فما 

 بال أولئك الذين لم يستطيعوا الحج لأي عذر من الأعذار، وهم ليسوا قلة؟..

 لماذا جعل الله عز وجل الحج من أساسات الإسلام الرئيسية مع أن هناك طائفة 

كبيرة جدًا من المؤمنين لم يقوموا به مع كونهم مؤمنين وراغبين في الحج.. بل 

 مشتاقين إليه؟!

أن هناك فائدة ما تعود على الأمة كلها، سواء  منهم من يحج  -ولا شك-من المؤكد 

 كلها..كل عام، أو من حج  مرةً واحدة، أو من لم يحج مطلقاً.. وقد لا يحج في حياته 

الحج يفيد الأمة كلها، ومن ثمَه فإن الله تعالى جعله ركناً أساسيًا ..فلهم ليشهدوا منافع

 ما هي الغاية من الحج؟وينبني عليه الإسلام.. فما هي مقاصد الشريعة في الحج؟

 ما الفوائد المتحققة والْثار الناتجة عن الحج؟و

ليكون من أعمدة تعالوا بنا نبحث جيدًا لنعرف لماذا اختار الله الحج عباد الله :"  

وَأذَِ ن فِي النهاسِ بِالْحَجِ  يأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلَى "م.. وجدت أن الله عز وجل يقول:الإسلا

ِ فِي أيَهامٍ  كُلِ  ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِن كُلِ  فجٍَ  عَمِيقٍ.. لِيَشْهَدُوا مَنَافعَِ لَهُمْ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

عْلوُمَاتٍ عَلَى مَا  ن بَهِيمَةِ الْأنَْعاَمِ؛ فَكُلوُا مِنْهَ، وَأَ مه  .."رطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفقَِيرَزَقَهُم مِ 

وكلمة "منافع" كلمة شاملة عامة، كما قال الله عز وجل "منافع"، -لحج إذن في ا  

لا أعتقد أنها يجب أن تقُصر على المنافع التجارية والمالية فقط؛ لأن بعض الدعاة 



قصرون كلمة المنافع على التجارة، بمعنى أنك ذاهب للحج، ويمكن أن والمفسرين ي

 يع وتشتري..تساهم في إنعاش التجارة فتب

رها بما كانت قد نسيته تذكِ  الأمة كلها، توقظها من سباتها.. فالحج صدمة كبرى تنبِ ه

هل طويلاً..وإذا تذكرالمرءأنه محاسب،هل سيرتشي؟هل سيظلم؟ هل سيسرق؟

يه؟ هل سيتعدى على حقوق زوجته أو أولاده أو جيرانه.. أو حتى من لم سيعق والد

يعرفهم؟؟ قطـعاً.. إن الإجـابة بالنفي، وهكذا ندرك أن صلاح الأرض في تذكُّر يوم 

وهُم أوْ وَإذاَ كَالُ  تاَلوُا عَلَى الناسِ يَستوَفوُنالذينَ إِذاَ اكْ  وَيـل  لِلْمُطَفِفِينَ "الحساب..

 النـاسُ يَوْمَ يَقوُمُ  أوُلئكَ أنَهُم مَبْعوُثوُن؟!لِيَومٍ عَظِيمٍ؟!ألا يَظـنُُ  خْسِرُونوَزَنَوُهُم يُ 

.. لو أدرك المطففون أنهم سيحُاسَبون لما طففوا.. ويجب أن ننتبه "لِربِ العاَلَمِينَ 

إلى أن التطفيف ليس في التجـارة والميزان المادي فحسب، كلا.. إن التطفيف قد 

ك بزوجتك؛ فإذا كان لك حق أخذته بالكامل، أما إذا كان عليك الحق يكون في علاقت

فأنت تـُخسر في الميزان.. وكذلك في علاقتك بأولادك.. وجيرانك.. وزملائك في 

العمل... حتى في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نطفف!! فإذا حدثت لنا مشكلة 

من الصيام تنا،ونكُثرندعوه،ونخشع في صلاورعنا في اللجوء إلى الله،نرجوه،أس

الحج إذن تذكرة "عكم فننبئكم بما كنتم تعملونثم إلينا مرج"والصدقة والخضوع لله 

وَاتهقوُا "مين أننا سنرجع يومًا إلى الله..قوية وعلنية وواضحة وصريحة لكل المسل

َ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ")البقرة/   (.203اللَّه

 ج  بيوم الحساب؟كيف يذك رنا الح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل خطوة نخطوها نحو الحج... فيحرص عباد الله:"    إننا نتذك ر يوم الحساب من أو 

المسلم على جمع المال الذي يريد أن يؤدي به الحج من الحلال، ويدفع هذه المبالغ 

لمبالغ ، ومع هذا كله يدفع المسلم هذه اامن ذلك أحيانً وأكثرالضخمةمائةألف الكبيرة

والسرور!! لماذا؟ لأنه سيؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى.. ثم وهو في غايةالسعادة

يسترضي كل من يعرفهم ، ويعتذر لمن أساء إليه، ويؤدي ما عليه من ديون، وكأنه 

م على نصحهم، ويدلهبذلك يستعد تمامًا ليوم الحساب.. يجمع أهله.. فيوصيهم، وي

أفواج كبيرة تودع الحجاج.. غيابه..والناس يودِ عونه قبل سفره..ما يفعلونه أثناء

كُلُّ "!للدنيافيه بلاعودة مًا سيخرج المرءتذُكره، وتذُكر الناس جميعاً أن هناك يو

قت الدفن موقف هوأشبه بو.(57")العنكبوت/ثمُه إِليَْناَ ترُْجَعوُنَ  نفَْسٍ ذاَئقِةَُ الْمَوْتِ 

 استغفروالأخيكم فإنه الْن يسأل"

 :النعش والباخرة"السفر طويل"
 أيها الناس:" 

ً بيوم القيامة؛ فالحاج مسافر سفراً إن من تأمل الحج وجده مذكر #   ،لا يدري مخوفا

ما يعرض له في سفره ولا في أداء مناسكه؛ ولذا تأكد في حقه أن يؤدي الحقوق 

مخاطر تحيط به، والإنسان في الدنيا في سفر، وال التي عليه، وأن يكتب وصيته..

وعندما يموت يحمل  في النعش والحج يركب الطائرة أوالباخرة والمنايا تتخطفه،

–فهو موقف قريب الشبه ببعضه .. الحج يقول لبيك الله لبيك لبيك لاشريك لك لبيك 



ه إلا الله " أن لاإل يشهادة"قبل موته  يلقن الشهادة ويقر الملهم الموفق والميت

 وهو موقف قريب الشبه فكلاهما يدعو لوحدانية الله عزوجل.. 

 ملابس الإحرام والكفن :"
بلي وبالإحرام يتجرد الحاج من ثيابه، ويلبس الإزار والرداء،  حتي في ملابس الحج

فيترك ثياب الزينة والطيب، ويمسك عن شعره وأظفاره، وهذا يذكره بالموت جيوب 

وترك الدنيا وزينتها، والوحدة في القبر، فلا رفيق له فيه سوى  بلي جيوبوالكفن،

عمله؛ فإما عمل صالح يؤنسه ويسعده، وإما عمل سيء يزعجه ويعذبه، ويتذكر 

لَ "و في هذه الحال قول الله تعالى:الحاج وه وَلَقَدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوَه

ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوه  الناس جميعاً بيوم تذكِ ريو.(94/الأنعام")لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مَره

القيامة؛ ففوق ما فيها من شَبَهٍ بالكفن، ترى أن بعض جسد الحاج يتعرى؛ ينكشف 

ة كتف الحاج لكي يتذكر الناس جميعاً العرُْيَ التام يوم القيامة، وهذا يذكرنا بالصور

السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول  فعنالتي نكون عليها يوم الحساب..

حْشَرُونَ حُفاَةً عُرَاةً غُرْلاً قاَلتَْ عَائِشَةُ: فقَلُْتُ: ياَ رَسُولَ "تُ م:الله صلى الله عليه وسل

 ِ جَالُ وَالنِ سَاءُ..اللَّه هُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ؟! فقَاَلَ: الأمْرُ أشََ ، الرِ  مْ دُّ مِنْ أنَْ يهُِمه

 . ")البخاري ومسلم(ذاَكِ 

 المكان والزمان:"
فالحج من العبادات التي تكثر فيها التنقلات بحسب الزمان  أيها الناس:" 

والمناسك، بل لا عبادة من العبادات مثل الحج في كثرة التنقل؛ فانتقال من حال إلى 

ا أشبه وفي الحج يعيش الناس جوًّ .. حال، ومن مكان إلى مكان، ومن عمل إلى آخر 

ما يكون بيوم القيامة، الكلُّ يشعر بهذا المعنى، والأمة كلها تعيش هذه المعاني مع 

الحجيج، الناس جميعاً يتركون الدنيا وراء ظهورهم، ولا ينشغلون بغير الذكر 

والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل، والناس جميعاً واقفون في زحام 

ذا يحُشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، وينادي شديد، وفي مكان واحد، وهك

وا إلى ربكم.. في وا إلى ربكم.. هلمُُّ قوم الناس جميعاً لرب  عليهم المنادي: هلمُّ

نِ فَلَا تسَْمَعُ  "العالمين: حْمَٰ هبِعوُنَ الدهاعِيَ لَا عِوَجَ لهَُۖ  وَخَشَعتَِ الْأصَْوَاتُ لِلره يَوْمَئِذٍ يتَ

 (.108")طه/ا إِلاه هَمْسً 

ً  كل  الناس في الحج وقوف، وكل#ف وهُمْ ۖإنِههُم وَقفُِ ":الناس يوم القيامةوقوف أيضًا

سْئوُلوُنَ  وعرق، وكذلك يوم القيامة الناس في الحج في حرٍ  و!(24الصافات/)"مه

ُ فهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا،يعرق الناس حتى يذ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ عَ  ِ صَلهى اللَّه يَعْرَقُ النهاسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتهى يَذْهَبَ ":نْهُ أنَه رَسُولَ اللَّه

فالأمرإذن )متفق عليه("هُمْ حَتهى يبَْلغَُ آذاَنَهُمْ عَرَقهُُمْ فِي الْأرَْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعً، وَيلُْجِمُ 

 رشاق وطويل..ليس  ساعةأوساعتين..لا..الأم

 السعي بين  الصفا والمروة:"
 عباد الله :"

أيضًا السعي بين الصفا والمروة،ذهاباً  ومما يذك ر بيوم القيامة من مناسك الحج#

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ "ناس السعي والحركة يوم القيامة:فيتذكر الوإياباً،

ويتذكر الناس عند سعيهم بين ، (43المعارج/)"ونَ هُمْ إِلَىٰ نصُُبٍ يوُفِضُ سِرَاعًا كَأنَه 



الصفا والمروة سعيَهُم يوم القيامة بين الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله عز وجل؛ 

فيذهبون إلى آدم عليه السلام، فيردهم إلى نوح عليه السلام، فيردهم إلى إبراهيم 

ليه السلام، عليه السلام، فيردهم إلى موسى عليه السلام، فيردهم إلى عيسى ع

وهنا يتذكر الإنسان ماعانته هاجر من سعي صلى الله عليه وسلم..فيردهم إلى محمد 

وَأنَ لهيْسَ :"زمزم كذلك يتذكرن أجل البحث عن الماء ونبع بئربين الصفا والمروة م

نه إلَِىٰ رَب ِكَ وَأَ  وْفَىٰ الْأَ اهُ الْجَزَاءَ ثمُه يجُْزَ  نه سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُىٰ وَأَ نسَانِ إِلاه مَا سَعَىٰ لِلِْ 

 .(42-39النجم/)"الْمُنتهََىٰ 

 رمي الجمرات وإعلان العداوة للشيطان:"

الذي طالما أغواه عن عباد الله وعندما يرمي الحاج الجمرات معلنا العداوة للشيطان 

:"إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواإنما يدعوا حزبه ليكونوا الصراط المستقيم 

وهذا الموقف لأشبه بموقف يوم القيامة ولكن سيكون العكس اب السعير" من أصح

عندما يحكم الله بين الخلائق ويأتي الشيطان يتبرأ مما أغواهم وضلهم سواء السبيل 

ا وَقاَلَ الشه ويقف خطيباً في أهل الموقف العظيم ويخطب خطبته المشهورة:" يْطَانُ لمَه

َ وَ  ِ وَ عَدَكُمْ وَعْدَ قضُِيَ الْأمَْرُإِنه اللَّه ن وَمَا كَانَ لِيَ وَعَدتُّكُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ الْحَق  عَليَْكُم م ِ

مْ ا أنََا بمُِصْرِخِكُ مه ومُونِي وَلوُمُوا أنَفسَُكُم فَلَا تلَُ  عَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِيأنَ دَ سُلْطَانٍ إِلاه 

إِنه الظهالِمِينَ لَهُمْ عَذاَب  ألَِيم   شْرَكْتمُُونِ مِن قبَْلُ مَا أَ إنِ ِي كَفَرْتُ بِ وَمَا أنَتمُ بمُِصْرِخِيه 

 (. 22")إبراهيم/

إذا عاشت الأمة وتذكرت يوم القيامة على هذا النحو.. كيف سيكون إيها الناس:" 

 –لاشك إنه شأن لوتعلمون عظيم .؟لها؟ وكيف سيكون وضعها بين الأممحا

 ي ولكم..والتأب من الذنب.أقول ماسمعتم وأستغفر الله العظيم ل

 الخطبة الثانية: 
لازلنا نواصل الحديث أيها الناس: فيا:الله وبعد رسول والصلاة والسلام الحمد لله 

 حول علاقة الحج بالموت واليوم الْخر..

  يوم عرفة ويوم الموقف العظيم

 أيها الناس 
وهذا يذكر ض حرارة،قعة هي من أشد بقاع الأرالله تعالى لأداء المناسك باختارلقد #

الحجاج بحر يوم القيامة، وقرب الشمس من رؤوس الخلق، وغزارة العرق فيه. 

ولكن رغم طول يوم القيامة، وشدة الحساب فيه، وكثرة أحواله وانتقال الناس من 

مرحلة إلى أخرى؛ فإن من الناس من لا يحسون بطوله؛ لأنهم مستظلون بظل 

ى حسابهم، ويمن كتابهم، وثقل ميزانهم، فيكون الرحمن سبحانه، قد يسر الله تعال

ن في الجنة كما قال الله تعالى: يوم القيامة عليهم كنصف نهار فقط، فيقيلو

ا وَأحَْسَنُ مَقِيلًا أصَْحَابُ الْجَنهةِ يَوْمَئِذٍ خَيْر  مُ " ، وبين سبحانه (24الفرقان: )"سْتقََرًّ

ا مَنْ "تعالى:يسر الحساب عليهم فقال  أوُتِيَ كِتاَبهَُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً فأَمَه

بخلاف أهل الكفر والنفاق الذين ،(الإنشقاق")بُ إلَِى أهَْلِهِ مَسْرُورًايَسِيرًا. وَينَْقَلِ 

الفرقان: ")عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًاوَكَانَ يَوْمًا"عليهم الحساب كما قال تعالى:سريع

  (.10-9/المدثر")الْكَافِرِينَ غَيْرُيَسِير عَلَىكَ يَوْمَئِذٍيَوْم  عَسِير  لِ فَذَ "وقال تعالى:(.26

 عباد الله:" 



حين يرى الحاج تدفق الجموع على عرفة لتحقيق ركن الحج الأعظم، ثم كذلك و

الى بالدعاء يبصر امتلاء صعيد عرفة بهم وقد استقروا بها، وهم يجأرون إلى الله تع

لِينَ جْمي"َبين يدي الله عز وجل، حين كبيرلموقف الوايتذكر الجمع العظيم، ُ الأوَه عُ اللَّه

دْنوُ مِنْهُمُ وَالْخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فيَبُْصِرُهُمُ النهاظِرُ وَيسُْمِعهُُمُ الدهاعِي، وَتَ 

لخلق من آدم مسلم(، فيا له من موقف عظيم يجمع الله تعالى فيه كل ا)"الشهمْسُ 

في رجل من هذه الأمة، فحق على من شاهد جمع الحجيج تقف م إلى آخرعليه السلا

  .(18/الحاقة)"تخَْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة  لاَ  تعُْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ :"موقف القيامةعرفةأن يستشعر

 زيارة الرسول والحوض والمورد
وإن لم تكن من -وزيارة الحجاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله :" #

هي أيضًا تذُكِ رك بأن الله عز وجل سيجمعك يومًا ما مع الحبيب محمد  -ناسك الحجم

... كما أن وتشرب من حوضه  صلى الله عليه وسلم، تسل م عليه وعلى أصحابه

صلاتك في الروضة الشريفة "وهي من رياض الجنة" تضعك في هذا الجو  الرائع 

 ك تعيش في جو  الْخرة..ا، ويجعلالذي يخُْرِجُك من جو  الدنيا تمامًّ 

 طواف الوداع والفراغ من الحساب إلي الجنة :"
وعندما يودع الحجاج البيت الحرام، ويخرجون من مكة إلى ديارهم يحسون #

براحة عظيمة، وسعادة كبيرة بسبب أدائهم للمناسك، وتحمل المشاق والزحام في 

 ذلك كل الحجاج تقريباً سبيل ذلك، ويلهجون بحمد الله تعالى على ذلك.. يشترك في 

لا يكاد أحد قد حج إلا ويحس بهذا الإحساس، ،لذين حجوا من مال حلال وزاد حلالا

ويشعر بتلك اللذة، وكذلك أهل الجنة إذا جاوزوا الحساب، واجتازوا الصراط؛ علموا 

ً قد فازوا فوزا كبيراً  أنهم ً ،وحازوا ثوابا حينها فقط يحسون براحة لن تنقطع، ،عظيما

الراحة ه الله تعالى: متى الراحة؟ فقال:لا تنفد، وقد قيل للمام أحمد رحم وسعادة

وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ. قَالوُا إنِها كُنها :"الجنة،عند أول قدم تضعها في 

ُ عَليَْنَا وَوَقاَنَا عَذَابَ السه  مُومِ. إنِها كُنها مِنْ قبَْلُ نَدْعُوهُ قبَْلُ فِي أهَْلِناَ مُشْفِقِينَ. فَمَنه اللَّه

حِيمُ إنِه    (.28-25/الطور")هُ هُوَ الْبَرُّ الره

من العلاقة بين الحج ويوم القيامة نستطيع أن نفهم بعد كل مارأيناأيها الناس:"

ا بيوم القيامة:"ياَ أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُأ الله تعالى سورة الحج بالتذكيرونتدبر لماذا بد

عشوائي  على ليس في القرآن شيء  ف"لةََ السهاعَةِ شَيْء  عَظِيم .رَبهكُمْ إِنه زَلْزَ 

وكل حرف نزل بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى:"وَلَوْ كَانَ مِنْ الإطلاق؛ فكل كلمة.

ِ لَوَجَدُو  .اْ فيِهِ اخْتِلافَاً كَثيِراً".عِندِ غَيْرِ اللَّ 

وهو أن الله عز وجل جعل الحج تذكيرًا للناس نى العظيم المعبعد تدبرأيها الناس:" 

إرهاق الناس وتكليفهم -إذن-ج فليس الهدف من الحالعجب..تلاشى  -بيوم القيامة

ُ بِعَذاَبِكُمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ".. ولكن الهدف هو تحقيق  ا يفَْعَلُ اللَّ  فوق طاقتهم:"مه

دف الأسمي هو تذكير الناس بيوم الحساب والهالمنفعة للناس في الدنيا والْخرة.

لو تذكرنا يوم القيامة ستصبح حياتنا كلها آمنة ومستقرة بل وحياة الأرض كلها، و

 وسوف يتحقق لنا الخير في الْخرة...

هم.. وأن يكتب الحج لمن لم يحج.. وأن   نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجه

 زه الإسلام والمسلمين.يفقِ هنا جميعاً في سننه.. وأن يعُِ 


